
المخـدرات في العـراق بعـد عقـد ونصـف مـن
الاحتلال
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الأشهر القليلة التي سبقت مرحلة الاحتلال الأمريكي للعراق كانت متميزة في أنها شاملة لكل صور
المؤامرات التي يمكن أن تخطر على الفكر البشري الشرير، وفي طياتها العديد من صور المخدرات الآكلة

لعقول العراقيين.

المخدرات التي غزت العراق لم تكن فقط تلك المادة الدوائية المعروفة للجميع وإنما هي مخدرات من
نوع خاص بالعراقيين، ومن بينها المخدرات الفكرية والعقائدية والاقتصادية الوهمية التي نشرت بين
العــراقيين أوهامًــا مفادهــا أنهــم ســيجعلون بغــداد أجمــل مــن طوكيــو وبــاريس، وأن العــراق ســيكون

تجربة نموذجية في الشرق الأوسط.

وبعيدًا عن أنواع المخدرات الفكرية نحاول اليوم تسليط الضوء على آفة المخدرات التي غزت العراق
بعــد العــام ، في حين كــانت بلاد الرافــدين تعــد في بدايــة الســبعينيات مــن الــدول الخاليــة مــن
المخدرات ذلك لأن الدولة بكل مؤسساتها المدنية والأمنية والمجتمع بطبقاته كافة تفهموا أنها السم
القاتل الذي يدمر الأخلاق والقيم والمبادئ فضلاً عن صحة الإنسان ودوره في البناء والعطاء، لذلك
ساهم الجميع في إيقاف هذا الداء القاتل، وكانت النتيجة إعلان العراق خال من المخدرات في العام

.
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وبعــد الغــزو العــراقي للكــويت بــدأت قــوى الــشر تحــاول إدخــال هــذه الســموم القاتلــة إلى العــراق وقــد
نجحـت بشكـل نسـبي في إدخـال المخـدرات بمقـدار لا يمكـن تحديـده، ورغـم أن العقوبـات القانونيـة في
مرحلـة مـا قبـل الاحتلال تصـل إلى الإعـدام، كمـا نـص قـانون المخـدرات رقـم () لسـنة ، فقـد
لاحظنــا وجــود بعــض صــور الاتجــار والتعــاطي بســبب الحصــار الاقتصــادي القاتــل الــذي فــرض علــى

. عامًا، انتهت بالاحتلال في العام  العراق لأكثر من

إحصائية لمكتب (المخدرات ومتابعة الجريمة) التابع للأمم المتحدة كشفت أن
“من بين كل عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم بين  و سنة يدمن ثلاثة

على المخدرات”

في مرحلـة مـا بعـد الاحتلال الأمريـكي للعـراق في العـام ، انقلبـت الصـورة تمامًـا وأصـبح العـراق
سوقًا مهمة لبيع المخدرات وممرًا واسعًا، وربما دوليًا لمرورها، من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج
العربي، وربما صارت المخدرات من أبرز أنواع التجارات التي تدر على المتاجرين بها ملايين الدولارات في
بلد امتازت فيه المنظومة الأمنية بالضعف أو ربما التواطؤ في بعض الأحيان مع أولئك التجار، وقد
كان لقوات الاحتلال الأمريكي وغيرها الدور البارز في التغاضي عن تجارة المخدرات عبر إستراتيجية يراد

منها تدمير المجتمع على المدى المنظور.

ورغم تنامي ظاهرة المخدرات في المجتمع لا توجد إحصائية دقيقة عن عدد المدمنين في العراق، إلا أن
إحصائيــة لمكتــب (المخــدرات ومتابعــة الجريمــة) التــابع للأمــم المتحــدة كشفــت أن “مــن بين كــل عــشرة
أشخاص تتراوح أعمارهم بين  و سنة يدمن ثلاثة على المخدرات”، فيما بينّ التقرير أن “من

بين كل ثلاثة منتسبين في القوات الأمنية يتعاطى واحد مادة مخدرة”.

ويمكن تحديد أهم أسباب انتشار المخدرات في العراق بعد العام ، ومنها:

-ضعف الوا الديني لدى الكثير من المتعاطين.

-تغول بعض المسؤولين وأولادهم وتبنيهم لتجارة المخدرات.

ياراتهم للعتبات المقدسة في العراق لإدخال المخدرات. -استغلال الزوار الإيرانيين مناسبات ز

-زراعة الحشيشة بأنواعها كافة في بعض المدن العراقية.

-الـدمار السـياسي واسـتمرار حالـة عـدم الاسـتقرار فتحـت البـاب علـى مصراعيـه لتجـارة المخـدرات في
بيئة قلقة وربما غير مطمئنة.

-فقــدان الســيطرة علــى المنــافذ الحدوديــة بشكــل واضــح، رغــم وجــود بعــض الجهــود للقبــض علــى
كميات كبيرة من المخدرات بين حين وآخر.
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-تنامي المشاكل الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة.

-عدم وجود أمكان ترفيه عامة يمكن أن يقضي فيها الشباب أوقاتهم.

كــانت إعلاميــة أم دينيــة أم حــتى تربويــة لبيــان خطــورة -عــدم وجــود توعيــة ثقافيــة كافيــة ســواء أ
المخدرات على حياة الإنسان ومستقبله.

() عـدم وجـود مـادة قانونيـة قاسـية يمكـن أن تـردع تجـار المخـدرات بعـد إيقـاف العمـل بالمـادة-
التي تحكم بالإعدام لتجار المخدرات.

كثـر من  حالة إدمان ذكرت بعض وسائل الإعلام العراقية أنه سُجلت أ
على المخدرات في العراق خلال عام  الماضي

إن انتشار المخدرات في العراق جاءت نتيجة العوامل التي ذكرت، وكذلك عدم وجود عقوبات صارمة
على تجارة المخدرات، فالتاجر يمكن أن يحكم وفق المادة () عقوبات بالحبس ستة أشهر فقط،
ولا يوجـد في القـانون العـراقي غيرهـا، وبعـد اسـتفحال قضيـة المخـدرات أصـدر المـشرع في العـراق قـانون
المخدرات والمؤثرات العقلية رقم  لسنة  الذي تصل فيه العقوبة إلى الإعدام لتجار المخدرات
والمؤثرات العقلية، ورغم ذلك ما زالت المخدرات تغزو السوق العراقية وذلك لوجود تواطؤ من بعض

المسؤولين والقيادات الأمنية مع تجار المخدرات.

اليــوم في العــراق لا توجــد إحصــاءات دقيقــة عن عــدد المــدمنين، رغــم انتشــار هــذه الظــاهرة في البلــد
بشكل واضح، فقبل يومين كشف شرطة محافظة الأنبار –  كيلومترًا غربي بغداد – أن “عددًا
غير قليل من الشباب – بينهم طلبة جامعات – أصبح مدمنًا بشكل مخيف على الحبوب المخدرة،
وأغلــب الأشخــاص الذيــن يتولــون مهمــة تهريــب المخــدرات مــن العاصــمة بغــداد يوجــدون في مدينــة
الرمــادي وبلــدة الخالديــة المجــاورة، وأن تهريــب الحبــوب المخــدرة يتــم بالتنســيق مــع بعــض العنــاصر

الأمنية الذين يتعاطون المخدرات ويقبلون تمريرها مقابل الحصول عليها”.

كثر من عملية مداهمة للمقاهي كد أن “شرطة الأنبار نفذت أ والغريب أن المصدر في شرطة الأنبار أ
يـق النارجيلـة أو بشكـل والقاعـات الرياضيـة المشبوهـة وعـثرت علـى مـواد مخـدرة يتـم تناولهـا عـن طر
مبــاشر علــى شكــل حبــوب”، وأنــه “في أغلــب الأحيــان يتــم إطلاق سراح الشبــاب المتــورطين بتــداول

وترويج المخدرات لأسباب عشائرية، أو نتيجة للضغوط التي تُمارس من بعض المسؤولين”!

المخدرات لا يمكن القضاء عليها دون وجود حملة وطنية قائمة على أساس
التكاتف المجتمعي والمدعوم بمنظومة أمنية قادرة على ردع التجار

كثـر من  حالة إدمان وفي بداية العام الحاليّ ذكرت بعض وسائل الإعلام العراقية أنه سُجلت أ
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علــى المخــدرات في العــراق خلال عــام  الماضي، وقُــدّرت معــدلات الإدمــان بين الشبــاب العــراقي
بنسب تتراوح بين  و%، وقد صُنّفت بغداد في المرتبة الثانية بعد البصرة التي تتصدر مدن البلاد
بكميــة تعــاطي المخــدرات والاتجــار بهــا، وخلال العــام  اعُتقــل  تــاجر مخــدرات في البصرة

وحدها!

فـــإذا كـــان عـــدد التجـــار في البصرة وحـــدها في العـــام  بلـــغ  تـــاجرًا فكـــم عـــدد المتعاطين
للمخدرات في البصرة، وكم أعدادهم في عموم العراق؟

المخــدرات لا يمكــن القضــاء عليهــا دون وجــود حملــة وطنيــة قائمــة علــى أســاس التكــاتف المجتمعــي
والمدعوم بمنظومة أمنية قادرة على ردع التجار، ويساهم في هذه الحملة الأوقاف الدينية للديانات
والمذاهــب كافــة، وكذلــك وسائــل الإعلام المختلفــة، وإلا فإنهــا ســتقضي علــى شبــاب العــراق وحينهــا لا

ينفع الندم!
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